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خطر.أيمنأكبرالنساءلحركةالسياسىالأحتواءخطرإل!

.الأخرىالتحريرحركاتلهستتعرض

المهارالااحدىفاًدقكانت،العمالحركةنطاقفضن

القياديينبعضإليهااسمالتاًنكانتالمحافظةللسلطاتاالفائقة

اًجهزةفيودستهمالأشتراكيللحؤبالمنتمينأوالنقابيين

والتدابيرنفسهاالسياسةلممارسةاداةمنهممتخذة،الدولة

وصفتنجالواننكرتهمأنبعد،العالضدذاتهاالزجرية

باليسارية.

الحركاتقياديىلبعضسمحالأستعار،انحسلراًبانوفي

السياساتعلىوالمدرسينالجامعاتخريجيمنلهالمناهضة

محليحلوابأنمثلأ،أفريقيانيكما،والأميركيةالأوروبية

أكثرأخرىبوسائللاربقاء،،القدامىالبيضالمستعمرين

السيطرةإلىالهادفةالقديمةالأستعاريةالعلاقاتاعلىحذرأ،

.والاستغلال

نفسهالأضطهادنم!تشفيلببراعةأمكن"الافوقة،وبحجة

بشرةذيرجلمحلسوداعبشرةذيرجلاحلالسبيلفي

بيضاء.

بالضرورق،،النساءفيهالعبعللميتينحربينبعدوكذلك

الحياةنيأكبردورأ،المجنمربنللرجالالطويلالغيابوأثناء

فحسبمستحيلايصبحلم،والسياسةوالاداراتيالإفتصادية

النواباعددأن)معوينتخبنينتخبنبأنلهنالأعترافعدم

نيتدونأنوجببل،(يتراجع،التيحرير!منذزالماالنساء

تعادل،العملتساوىإذا،:القائلةالاقتصاديةالعادلةالقانون

لاالتمييزوأنباًستمرار،خرقالمبداهذاأن)مع،الأجر

بإمكانيةلهناعترفوقد(.مختلفةبأشكالعملياقائماًيزال

إذاأنهة)معالوظائفاًعلىوتسمالدارسكبرياتإلىالدخول

كانالنساعاًناثبتترائعةأمثلةالتخرجدوراتنيثمةكان

يبقىكان،منهنفعليارقيناللواتيعددفإن،التفوقيمكنهن

موضعق!يوضعلمالذكوريالنظاماًلنحينفيجدا(،محدودا

البحث.

!كل:صضبهي!كاصهـرير

ش!!:بهثلى!مضضعح

القوىعلاقةفإن،الناخبينجماعةمضاعفةمنالرغموعلى

بالأنتخاباتالتلاصااساليبلأنعمليأ،تتغيرلمالسياسية

نفسهاالسلطةتنظيمواشكالنفسهاالأحزابوبنىنفسها

.سائدةبقيتالتيهينفسها،الاجناعيةوالأهداف

تجاهالظاهرةالتحرريةهذهادطكاشاالإجماليةوالحصيلة

:النساع

ضئيلة.أدليةوهن،لبعضهنبالنسبةإلاتمارسلما-

القديمالذكوريالنطامنيشيئاتغيرلمالتحرريةهذهأن-2

بهموتقولبنالنظا!ععذاداخلربيننساعبعضادخلتحين

بتبديلالاكتفالم،جذريتفييرلتحقيق،إذدنيكنىفلا

الوظائفإلىالوصول،والغالبيةبالأولوية،للنساءيتيحكمي

كنامابلوغأجلمن،والثقافةوالسياسةالاقتصادنيالقيادية

بطريقةينبشبل،.الناقدة*الكتلةقئلااسم!يناهقد

إعدادنفسهوبالتحركالقديمالنمطنسف،المسلسلالتفاعلم

لورددهماريا*تكتبهحسبا،بديلمجتمعأجلمنتخطيغذ،

تأنيثنحونتوجهأنينبغي:بوضوحولنقل،)1(.سيلعوبينتا

الاجآعية.العلاقاتالمحموعصحيح

اعتبارهارفضبل،الرجالإسهاماتإنكاريعنىلاوهذا

جمعاء.ل!نسانيةوحدهاوممثلةعليهمقاصرة

إل!أحيانايستندفقد:التاليةالمغالطةبيانينبفيوهنا

بإمكاننا.البدعاتالنساعمنقليلوجدتاريخياأنهواقعة

وأوالصعاليكالأرضوعبيدللأرقاءبالنسبةنفسهالقولترداد

كاملةإمكانيةلإعطائهمخلقتظروففاًية:المستعمرةالشعوب

للتفتح؟

لبعض-استثنائيةظروفتتيحوعندما،ذلكإلىبالاصافة

الأسلوبعلىالتشديدفيقتضد،الخلقامكانيةيبلغنأنالنساع

الأبدالح.نيالخاصاسهامهنوعلىلهنالعائدالنوعي

لخلقانثوياسلوبتخصيصايوجدالمجالاتجميعففي
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الثقافةهوتطويرولخلقالبنى3رةوادا

،الأسلوبهذالنوعيةالموضحةالأمثلةمنالعديدمجالوفي

إلى:تعودمنه!ثلأثةأذكرأنأود

السياسة.-أ

:الفنون-2

.والأيمانالعقلية3:

منذقولهيجبماوهذا-الانسانيةالعلاقاتتحولإدذا

بحنبيرفض3،ممافطبعداطارضمنمستحيل-البداية

ئم.القلللنظانماصاسيتغييرأيتعريفه

فيتاتثصرالسيدةلناتقدمه،المجالهذافيمثل،واروع

وأومواهبهابثخصهايتعلقلاالأمرإن.العظمىبريطانيا

منذنكررنفتألمفنحن.وظيفيةمسمألةيتناولوإنمامزاياها

فارقاليسالذكوريعننثويالا4يميزمابأدطالبحثهذابداية

بنطالايرتديشخصاستبدالشيئأيفيدفلأوبالتاليبيولوجياً.

نظامخدمةأينفسها.بالوظيفةللقيامتنورةيرتديبشخص

مزاياهاكانتمهماتاتشر،السيدةإن.نفسهوالمحافظةالسيطرة

رأسعلىمنصبهابحمفإنهاىنثويةالا4و!أهليتهاالخاصة

الدورالذكوريالنظامازاءتملرس،والحكومةالمحافظالحزب

.الرجالزملائهامنكأى-نفسهاالقمعيةوالتدابيرنفسهالمحاقظ

اليس"السيدةبشاًنمماثلأكلامانوردأنوباستطاعتنا

الحركاتتجاهتبديهالذيفالإحتقار.ىسايته-سونيه

قبلتهاالتيللوظيفةونتيجةثانويامظهراإلاليس)2(النسائية

والطبقاتنفسهالنظامخدمةيتولىأساسهفيمحاقظجهازضمن

نفسها.

وايا،نفسهالجهازضمن،"فايل!سيمولنالسيدةاًنصحيح

هي-حاسمةنقطةبشاًنخدمت،قد،السياسيةانآءاتهاتكن

ومنالنساءقضية،والوضوحالشجاعةمنوبكثير-الاجهاض

الخافظةالنزعاتاجميعضدوذلك،الفرنسيمجتمعناورائهن

الدقة،تحريناماإذاولكن.للحمالمويدةالكنيسةفيأوالحزبية

تمارسأد!إليهاطلبماكانإذانتساءلأدطإلايسعنالا

كانإنمل،لهاسلطلنلاجمعيةتترأسبأدغآخرقطاعفيمواهبها

لاارادةوقوةخاصنساربتفهمالمقرونهذاتصرفهابسبب

وهن؟يعتريها

نعطلم،الغربيةمدنيتنانطاقوضمنالحاضر،زمنناوفي

سياسةتقدمأنحاولتللوزراءرئيسةامرأةعنواحدامثلأإلا

:قصيرةفترةامتدتالمحاولةهذه.للسياسةاخرونهجأاًخرى

سنةالثانيكانون3خق9791سنةابأولمناشهرخسة

علىسيلفو"بنتالوردده"مارياالسيدةخلألهاكاشا0891

وقصيرةقصيرةفترةهمطأشهرخسةءالبرتغاليةالحكومةرأس

شروععرضببساطةحتىأوللمجتمعجديدنمظلمحقيقجدا

.الشأنبهذا

الثلاثةالأ!شهرخلألأقلوقتاأيضااعطيناقدكناولكن

نأيمكنكانمااستجلاعلمحاولة،،باريسعامية"عاشتهاالتي

.0891الثافيتثرين32العددمنازيئ.تجملةراجع)2(

56

ذاتيبتسييرمقرونةمباشرةديموقراطيةاشتراكيةتكونه

اتحادية.ولامركزية

دكتتوريةادطالبرتفالنيالتجربةتحقيقصعوبةنيزادوقد

الدستورفيدونتقد3391عاممنذكانت"!سالازار

القانودن،أماممتساوينالأشخاصجميعكانإذا":البرتغللي

ولصالحالطبيعةفياختلأفبسببذلكيمكنهنلافالنساء

نشوبمع91كالاصكلامالاتمامأيلطغلمالنصهذاوأن"العائلة

القرنفل.ثورة

صراعاتجمدتأنوبمدالظروفهذهنطاقوضمن

،الجديدةالسياسيةالحياةسنواتأربعخلالالداسطالأحزاب

مسيحيةوهى.الحملاستلام3سيلفودبنتاالسيدةدعيت

وجميعالقرففلثورةلامالمجسدةولكنهاالأحزابعنمستقلة

إلىيحنون.مناحقادإليهااجتذبت)وهكذاحققتهاالتيالقوى

تحافطأنالحبمفيتمرسهاخلالمنعرقتوقد(.المنيفةالماضي

.،الثوريةالثصرعيةلحمة،علىفيه

نأ،القصيرةالحقبةهذهخلألمنحتىالمكن،من

تأنيثيحققأدغيمكنكالنماالسياسيتصرفهامننستخلص

الحياةتطويربل،فحسبالوسساتتغييرليسأعني،السياسة

والواطنينهالسلطةبينالعلاقاتوتحول

التدابيرمنيستخلصالسياسةلهذهالموثرةاللامحوأول

النشورة.والقوانينالمتخذة

يبدأالذيالتقليديالسلطاتنهجمنالعكسوعلى

قدرةتملكالتيتلكومعالمنظمةالكبرىالقوىمعبالتداول

لمجموعاتواوالكنائسوالنقاباتحزابالأاي،والضغطالطالبة

سيلغو"بنتا"السيدةحكومةفإلط،الزراعيةأوالصناعية

التيالسكادططبقاتاأولايمسكانماكلفوعملهاوجهت

الأشخاصاعني،أوالضغطالطالبةعلىقدرةأيةتملكلاكانت

-القاعدةمستوىعلى-أنشيءوفد.والأولادوالمعاقينالمسنين

أصلمنبرتغاليمليونييتناول-مكتملاجآعيضالطنظام

إلىيستندونلاكانواالذدينانفسهمهولاعلصالح-ملايينعثعرة

مطالبهم.لفرضسلطانأيأو"حق"أي

السياسية،السلطةتقاليدجذريايقلبالموقفهذامثلإن

ليس،بهاالنهوضفيأحديرغبلاالتيالمجتمعاعباءتحمللأن

تسييرنيومساهمتهمالمعنيينبعملولاتنظيمأيبقوةمرتبطا

بشرية.نحلوقاتكوكاكممجردبلحق،بأيحتىولاالمجتمع

بالنسبةامتيازذوكما،متناقضبشكاصبحوا،فقدوهكذا

ظلما"تشكلازاءهم"الساواةلأناللحةالحكومةلأولويات

".سيلغوبنتا!السيدةتعبيرحسب

القداسةصفةنزعهىالسياسيالاجراعلهذاالثانيةاليزة

ئنائيةانهاءشيعكلوقبل.الطقسيطابعهاوالغاءالسلطةعن

بالنسبةموجودآليسفالواطن":"تمنحأوتفرضسلطة

ولكن،الاقتصادأوللعملالإنسانيخلقلموكذلك،للسلطة

.الانسانسبيلفيوالاقتصادالعمل

مجتمعاتنابالذاتاساسهوالمحاكمةقيديوضعمادطفإوهكذا



والإقتصادوالعملالسياسيةالسلطةغاياتاًي

علاقتهعنبالإستقلال،المحتعقبلمنبالحمايةالانسانحق

بالعمل.

هذاكل.اهلهوظيفةعنبالاستقلالالحمايةبهذهالولدحق

باًنيلزملاالانسانوأدقللهباتموزعةليستالدولةأنيفترض

إلاليستوظائفهامن3واحدكلإنبل،جميلباًيلهايعترف

ومهمة.الانسانيةصفتهبمحضالفردعنتصدرلمطالبتلبية

فلا.شعبلأياليوميةللمهماتمماثلةكونهاتتعدىلاالسلطة

لفد.خاصةورسمياتبشعائرنفسهاتحيغذأنإذنعليهايتوجب

!سنعير:التنصيبخطابفيسيلغو"ءبنتلالسيدةاعلنت

ه"صوتابلاجم!تمحنافييبقونالنىشهولاءلمستانتباهنا

التعاونياتفيللتوظيفاتالدعمأعطي؟الروخبهذه

وألشبونانيكانواالذينهولاءدونالبلدانح!اءنيالزراعية

وبالروح.يحرثونهالاكانواالتيالأراضيدخليستوفونباريس

الذاقيالإكتفاءإلىترممطزراععةسياسةتشجيعصارنفسها

عنعوضا(قوتهمن6%.يستوردالبرتنالمثل-بلد)نيالنذائي

علىالقادرةالكبرىالتصديرثركلتبعضبشجيعالاكتفلع

ئمالقلالنطامبهيقومماغرار)علىالأجنبيةالمنتجاتمنافسة

المزل!وتمنحهاالمساعداتعليهاتفدقبأنوذلكفرنسل(فيحلليأ

العاليةللسوقذيلآوتصبحالبلادتبعيةفتزداد،الامتيازاتمن

تقريبا."ناميأثالثأعالما!و

باًكملهالشعببإشرالثالسلطةممارسةفيالنهجهذامثلإدن

يتسنىحتىالسياسهعنالأحترافصفةينزعأدطشاًنهمنفيها

بممارسةفعليافيهايسهمأدنمناسبةأيةأووقتاًيفيفردلكل

يؤديكالطالذهنياتتبدلفإنأيضأوهنا.تلكأوالوظيفةهذع

شخصياتإحدىإن.السياسيةالابحازاتمنبكثيرأبعدإلى

جوهرإلىمباشرةنفذ"،انتينملو*،القرنفلثورةفيالواجهة

،تبديكانتبأنهل)،سيلغوبنتا"السيدةعنفقللالعملهذا

فرد،كلوأدط.والأشخاصالأشياءمعحميماتعاطفأالسياسةعبر

مراكزإلىأدنىأنهيشعركان،الصميمفيالأمرمسهومذ

والإسام.التعبيرنيق!ليترددك!انوماالقرار

نحومستمراجهداشطلبهذهالأملسيا.سةمثلإن

السلطة"تأنيث!لفترةالمميزةاللأمحإحدىوهي.اللأمركزية

.البرتغالفيتلك

لمجموعالتمثيليةالهيئاتكلباًستمراراستشيرتولقد

التعاونياتبل،فحسبوالأحزابالنقاباتاليس.المواطنين

الشعبيةالمبادرةذاتالثقافيةوالجمعياتالستهلكينوجمعيات

المقرراتتتخدلم،ترددوبدون.والأحياءالمستأجرينوجمعيات

المركزيةالكبرىالبيروفراطيةمستوىعلى،فحسبليشبونلفي

كادنحيثمنطقةكلفي،محليأتتخذكانتبل.دوماوالمكتظة

كماويستشيرهمالمحليينالمنمخبينالىويستمعياًتيالأولالوزير

إلىيدعونكانواالدشالعنيينالأهاليلمجموعبالنسبةيفعلكان

إليهم.الشارالمنتخبيناقتراحاتعلىبناءالرأيإبداء

منانطلاقأتثارأنعندئذيمكنالكبرىالمعضلاتاإن

احراج،حرائقأنوبما،البرلغالوسغذففي:الواقعيةالمشاكل

الوزيرفإن،الأضراربأفدحالتسببنيتستمركانتالصنوبر

اياهمواعداًالاهاليفيالخطبوالقاءبالحضوريكتفلمالاول

معمحليأالوزراء(رئيسة)أءيانتقلتبل.الاليةالدولةبمساعدة

البلدياترؤصاءمقترحاتإلىواستمعتالختصينالوزراء

بتلكتمتدكانتالحرائقأنتبينوقد.السكانوملأحظات

نواطيرعلىيحظركيانالذيالخاصةالملكيةنظامبسببالسهولة

تتجاوزالنطالحريقمقاطع)كإقامةالوقائيةالتدخلاتاالأحراج

هذه(ءالضروريةالصيانةواشغالحراساتأوالأملأكحدود

بشاًناالواقععنبعيدةايديولوجيةمواففباتخاذتخللمالمشكلة

توزيععلىالدولةفيالعلياالراجعبإقدامأواللكيةحق

صفارصنفوفداخلمزدوجاتفاقبموجببل،الماليةالمساعدات

ضدنجالحمايةألكلفةالعامةوالأجهزةهؤلاءوبينجهةمناللأكين

ثانية.جهةمنالنار

اتجاهعنتعبرإخها:النكتةحدوذكثيراتتعدىالأمثلةهذ.

السلطةاعباءالواطنينتحملتشخيعإلىيهدفاًساسيسياسي

.الادارةفيوالجماعمطالشخصيواسهامهمبأنفسهم

الأسلولافإن(،)امساًلةهي،آخرىمسالةصعيدوعلى

إلىاًيضأادىملال-قانونمنانطلاقاًاستخدم"الذينفسه

فعوضا:معينةطبيةتكنوقراطيةلمفهومالتقليديةالنظرةتفسير

الكبيرةالاشتشفائيةالوسسلتبعضنيالضخمةالتوظيفاتعن

على-المسوولودقيعمد،الدنيةالحوأضرفيوالمجمعةالباهظة

منالإكثارإلى-الصغيرةوالتجمعاتوالقرىالأريافمستوى

فيهاالأوليةالأسعافاتلاجراءالنشاطاتالمتعددةالوحدات

حالةفيالتوجيهثم،الخطرةوغيرالعاديةالحالاتخص!

ذاتمراكزكأوخطورةأوتعقيدأالأكثرالحوادلاأوالأمراض

الطابع"إضفاءيغالثمنوبهذاأوفر.وتجهيزعاليةأهلية

هذهبرب!وذلك،التطبيبعلىالحقيقمطالديموقراطمط

اعباءدرجةاقصهطإلىالفردوتحملوقائيبمجهوداللامركزية

)3(.الخاصةصحته

معاللقاءاتهذهعنالأمثلةبعضببساطةذكرناوهكذا

روحباًيةلنبينالبرتغالينيسانواحلاممشاريعحسب،الأمل

المجتمعتاًنيثطرلىسيلغو،ابنتالوردده!مارياسلكت

والسلطة.

ماإذاالتبدللهذاالعميتىالنبعاغفلناقدنكودقولكننا

المسيحي.حجمهعنصفحاضربنا

سيلسةدانتهجت"سيلغوبنتا"السيدةأدقالمقصودليس

فيتجاوزاإلا،مسيحيةسياسةالتاريخنييوجدلاإذ".مسميحية

ممارسةنيمسيحيااسلوبادشنتولكنيا.وكذباورياءالتعبير

التعاليلأنعنها،القداسةصفةنزعطرلورعنأولا.السياسة

اكرحم(.)ملاحطةالتمطيميةالأحكامسنللحكومةويترنالبدأيحددقالور)،(

مثيرةالحتراحاتالأتحاههذايى،حيلسال!دهجيلار!الركتورتدمفرنساني)3(

توزيع"فراسبرس!معشورات،الصحةمدف،الطميةاليئةعم:كتالهيىللغاية

ش!ارالد.قصر7391والتقدمالطبيعة
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الطابعالأشياععلىيضنىأدنيمكنهوحدهالاديالوجودفوق

كتبت،وقدالمتعجرفةحكمتناوحقوالمالالسلطة:النسي

ء)"(الأصناملتجاوزادلهإلاثمةليس":تقول

سياسالتاكلأدنصحيح:اساسيفهمسوعاستبعاديقتضي

إلىتذزعكانتالغربفيالكاثوليكيةالكنيسةسيهالاالكنيسة

لسببين:وذلك.عامةوالشعوبخاصةالنساءازاءالإضطهاد

عهدومنقرناعشرستةمنذ،اصبحتالكنيسةلأن-أولأ

الامتيازخدمةونيامبرياليةوحتىرومانية،قسطنطين

وقد-الكنيسةهذهلأنوثانيا-.والاجتماعىالاقتصادي

علىالرجالوإحتكرهاطرازابويذيمجتمعاتفيوممتولدت

يةومعادمتسلطة،ترتيبيةدومابقيتاكليروسها-مستوياتجميع

*نساقهومالكلالبدأحيثمن

يعنىيكنلمسةالسيلممارسةنيمسيحىاسلوبتدشينإن

السلطةاقترالبإن.الانسانيالطابعبل،عليهاالأكليركيةاضفاء

يكنلم"سيلغوبنتالورددهماريا"للسيدةبالنسبةالمسيحيةمن

فيالكنيسةجهازكانوإذا.الإنسانيةمكتملحمغجإلا

تجربتها،يوقفالتقليدياليمينوتركدعمهيمنحهالممجموعه

للكاثوليكبالنسبةليس،ضاعتقدتاريخيةفرصةفتلك

اعطاعيحاولودغالذينهولاءلجميعبالنسبةولكن،البرتغال

الايمادغ.بعدالسياسة

وللملايينالكنيسةلجهازوبالنسبةالتاريخفيأخرىومرة

روحعلتفقد،كاثوليكايكونواانويريدونعليهمنوثرالذين

السيحى.منافوىالبرجوازيوكانالإيمانروحعلىالطبقة

ما"المسيحيةداخلتكشفأنارادتقدامرأةتكودنوأن

والملتزآالأبويالهتمعنظاممن،العصورمرعلىمستترابقي

انتقاماكانسقوطهاإن.شائنالهمذلكبدافقد(،")هبالاعراف

الملحدين.الصحفييناحدتعبيرحسب،الكنيسةلخده!

معاكسذلكبأنعلسمع-اسشدةاجمهذهالححتماوإذا

السواء،علىالاشقراكيةوالحركةالنسائيةالحركةداخلللتيار

كشر!الايمافيالبعدعلى-الكنيسةداخل،متناقضبشكلأو

تحريروكذلك،البشرئرسلوتحريرك!النساءلتحريرضروري

بأسم،المسيحيينقدرلأنفذلك،المحافظةقيودجميعمنالكنيسة

فيالتحريرموجةبعزميتصدرواأدغ،ايمانهمنيحميمىهوماكل

الكبير.زحفها

استعملوإدط"،فينانيةجالندالألاالسألةهذهاثارلقد

الرجلبينالفصلماًساةأنعلىقثدد،قديمةلغةالأحيانبعض

أعني!الله"نيةفيتصدععلأقة،البدءمنذكانتوالرأة

نأيعنيالثالوث!:يقولكتبفقد.والحوارالمشاركةفيتصدعا

ضمنكائناتابينومشاركةكمالهوبل،متوحدأفردأليساد!ه

وفقالانسانيخلقاللهبأنوالقولكه)6(الحبمنلامتناهطارا

.154صالمدكورالمرحع)4(

469!ماالدكورالرجع)5(

باريص،العماليةالمش!ورات،لرجللمومستقبلاللهكلمه،المرأة،ثاد"حان)6(

.18صر،7391
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منمجمعبمثابةبلفحسبخالقآليسيبدعهأنهيع!،صورته

.الأشخاص

الصحراء،نيسننةالفصرختولو،أرددفتئتماإنني

يكنلمالخاصالانسانيبعدهاصمنمبتورةغيراشتراكيةاد!

استحالتلاوإلا،المعرفةنطافوراءماعلىالانفتالحعدمبوسعها

عبثمتهاقدكنتجديدةستاليعيةإلى،مغلقانسانيمذهبإلى

وآلامهاحدودهاكان،أيمئأحسنلأعرفكافيةفترة

وجرا!ا.

الحركاتابعضاثرتولوتردد،بدوناؤكدوكذلك

الاشتراكيةالذاهببعضوعاكستالنظرالقصيرةالنسائية

أنه،القديمةللأكليروسيةحقاًالضخمةالنازعاتفوالنطلقة

بالماضي-ببساطةالنظرمبهورقهقرةللستقبليلجلالمنبالنسبة

بوضوحيدرلثبضمير،الناريقتحمكمنالمستقبلفويسيروإنما

بالنسبةانهأؤكد،الموملةغيروامكانياتهالمستحدثةلتهديداته

الذزعةواكتالوالاشؤاكىنسانيالإالكمالفإنالشخصهذالثل

ولاالإيمانتجاهليمكنهالا،النسائيبالأتجاهالرحبةالابسانية

الرأة.تجاهل

***

وعلينا،للسياسةالنسائيالبعدذكرعلى،هناإلى،اتينالقد

والعقلوالفنونالعلومنيالبعدهذاهومانبينأن،الأقلعلى

.يمانوالإ

كانتا،اللتانالمراًتان-"يرادطا*بنتهاوا"كوريماريد

جوليو-فردريك!و"كوريبيار،و3بكرالانطوان*مع

اعقالحاضر:زمننانيأكتشافأعجبنيالأصل،،كوري

فق!تكونالم-والإصطناحمطالطبيمسالذاتيالأشعاع

بينغللباالبعضيميز.علمةبصورةالفنرياعلعمانتصارات

وبينالنظريةبالفيزيلءخاصةبصورةسيتعلقونالذبنالفيزيائيين

فئةكللأنبل،بينهمالفصلبقصدلبسىوذك،المختبرين

نإ.الرئيسيةالعمهذاجوانبأحدعلىخاصةبصورةتشدد

انشتاينلنايقدمه،النظريةالفيزياء*انتصاراتعنمثلاروع

لنواميسواحدةاساسيةقاعدةإلىيردباًغيطمحكانالذي

!دهفرنسانييسجلالخ!هذاوعلى.عمقاالاكثروالطاقةالمادة

نتجاهلأنودونالمحور،منالأخرىالجهةوفي*.بروغلى

يقع،والذاهبالتوحيديةللنظرياتالأساسيالدورطبعا

وعلى،.كوريايراندو"ماري!طليعتهموفيالختبرمجربو

الأشد:عليهمتاًثيرهماكالنالذينالفيزيائيونتميزنفسهالخط

،والذي"كوريماري"بشغفأحبالذيىالنجفانبول"

الأكثربالنظرياتاقتنامحعهمنالرغموعلىكلهاحياتهسحابة

القطيعةبلحظاتتعلقمثلا،"انشتاين"كنظريةمنهجية

الكبرىالخطوطيومذاتليشرعلقد.الواقعمعالعمليوالتماس

منالعكسعلى،والذينللاولادمخصصالرياضياتفيلكتاب

استنتاجيكعمالرياضياتغالباتصورالتيالأخرىصلكتبل

ضمنيعيشالمعمهذايجعلالسنماء،منومنزلبهموصىشبه



منتولدتحاسمةمرحلةكلفيزياءتاريخهوالذيتاريخهنطاق

-".الخبزأكلةأرض"فيجذورذاتواقعيةمعضلات

ألىأيضاهوينتميكانالذي،(كوري-جوليوفردريك)،

لديهوقوى،ذلكعنفضلأ،فى،المهرةالختبرين(،!سلألة

الحسى،النقطةهذهفيالكاملة،،ابرين"امرأتهمشاركةبفضل

!الماءانقذأنفبعد:العلميينوالإلتزامبالسووليةالعميق

منأوليكونبأنلهتلريتيحأدطشأنهمنكانالذي"الثقيل

بالإتفاقا،،،كوري-جوليوفردريك"رفض،ذرياسلاحاحقق

الطافةمفوضيةيتولطكادنوفيما،"كوري-جوليوابرين،،مع

وظائفه.منعزلأنذلكجراءمنفكانالقنبلةصنع،الذرية

كانالذي،(ستوكهولمنداء"ومنذ،الحينذلكمنذينقطعولم

بلاالذريالسلاجاستعمالمنعسبيلفيالعملعن،إليهالباعث

.شرطأوقيد

"،)ماري،امرأتانتكونأنمغزىذايبدووهكذا

اكتشاففيالدورهذامثلانفيلعبتاقد،،كوريابرينو"

احدأهماتكونوأن،والإصطناعيالطبيعيالذاتيالإشعاع

عدمأجلمنالكفاحفينفسهالدورلعبتقد،(،)ايرين

انسانية.غيرلأغراضاستعماله

***

اسهاممنالنساءتقدمهعماساطعةامثلةأيضاتعطيناالفنون

.المجللهذافيخاص

قرونثلاثةمنذأصبحقدكانالكلأسيكنيالرقصإن

الباليهرقصعرفالذي"لوجويهدهبلتزار"من(،ميتةلغة"

،(بوشانبيار"إلى،(،اشخاصعدةمنهندسيتركيببأنه)ت

عشر،الئامنالقرنأولمنذالأكاديميةالأصطلأحيةقننالذي

ا(مملاسيكيالرقصجعلالذي(،بتيباماريوس"الفرنمصيومن

الرقص،موقعإلىطقوسيا،عشرالتاسعالقرنفياللبروسي

نفسهالتقنيناضفاءعلىحرصالذيالروسي،بلانشينجورج

.المتحدةالولاياتفيالكلاسيكيالرقصعلى

نوفار""جورجبمحاولاتيتعلقواحداستثناءثمة

البراعةالرقصعنينزعأنجربالذي.181(-)1727

إلىبهأدىالذيالأمر،وماسيهاالحياةمنبتقربهالمجردةالفنية

منسيا.حياتهواغاءالأوبرامنالطرد

العشريخا،القرنإبان،يرتقيحتىالإنتظارينبغيكان

ذروةإلى،التحدةالولاياتفيالنابغاتالنساءمنجيلأن

نزعتهويستردأخيراالرقصقينهض،التوقيعيالخلق

.جديدانسغاوماسيهاالحياةمنويستمدالطقسيةأوالشهوانية

انجزوماالطربقمنسلكماادراكبمكانالسهولةمنإنه

ازواجعبربأستطاعتنا،وأنهسيهالا،الفنهذاتحريرمن

نقاربأن،تقريبأبعضهاجانبإلىالأطراف!وبوضع،ثهيرة

النسافب.والإبداعالذكوريالابداعمراحلبين

التي"دانكانيزادوراا،)كانتالرقصفنتجديدباعثةإن

الحياةلعملرمزابل،خاصةتقنيةالرقصفيلتجدتكنلم

."الحريةعنتعبيرأو!

"غوردونالشهيرافرجوبينبينهامدهشةالفارقةإن

فن"كتابهفنىرفيقها.ما،لوقت،كانالذي(،كرايك

،للحياةفقطذكورياومقهومأجماليامفهومأيبسط!المسرح

الممثل،أدطرأيهففي".دانكانايزادورا)،لفهومتمامامناقضا

نأيتعدىل!ملكها،االمحرجيعتبرالتيالمسرحمملبهةإطارفي

(،كليامطيعآليانسانإلىجسدكحول)،(،كبرىدمية)،يكون

عنتعبيرهوللفنوالمتسلط(،اللكي"المفهوموهذا65(.)ص

إدط،)51(ة)صيقولكتبفقد.والمرأةالحياةأزاءالعابمموقفه

والإقتداءالرجلمساعدةعلىاسممرارهافيتكمنالرأةقوة

وعلى"!.الإطاعةهيالمرأةعندالحكمةدرجاتأعلىإن...به

)يهانبينهاالزمنمنلفترةجمعالذيالشديدالحبمنالرغم

حيتجسيدكا:"انتد/انكانلايزادورايقولكرايكغوردون

به.علأقتهابقطعانتهت(،دانكان،)"ايزادورافإدط"(لأحلأمي

الدمى،اليةمنفيهوما،الكلاسيكيالباليهكادنإليهافبالنسبة

الباليهمدرسةزوسيافيتمارسهكانتالذيالنحووعلى

الباليه-هذاكان"،الفاتنة"اذنوخصانعةالأمبراطورية

2191سنةبقيتالتي(،القيصريةااعاشرةادابعنالتعبير"

نأفضلتوقد.القديمةالطبقاتبعدالجديدالعهدلأداخلحية

"بكانالطرلىعنالتحرريحلمها""كرايكغيرمعتتابع

وأ(،،فاغنر"كوزيما،بايرئتفيإليها،بهاعهدالتي"تنهوزر

تشارسكي"لونا"عليهااقترحعندماتشريخماثورةتطلعاتعبر

.الجديدةروسياإطارضمنرقصمدرسةلنفسهاتنثبيءأن

وزوجها"دنيسان)،روتهما،استثنائيانزوجان

،المتحدةالولاياتفيالعصريالرقصأصلكانا،(،تادشون"

مناإليهضمتهبماالرقصمصطلحاقماأغنتمدرسةبإنشاءوذلك

الإنسانيةمعانيهكاملإليهواعادتغربيةغيررقصات

والطقسية.

راقصا،يكودنأنقبلباللأهوتاعالا"تلدتشون"كان

الهندفيبنفسهنفذفقد:العصرانيةهذهمنظريابرزوكادن

جديدامفهوماثمة"وجدلايقولطنروكتب(،"شيفارقصته

."ددهكنشاطللرقص

الجسمتحريرعلىصممتوقد"-دفيسان"روث

ارادعندما،(تادتشون"عنالطافنهايةفيانفصلت،وحركاته

مولفاتهفي،يحددوأنالرجالملأفقطمولفةقةفريسكلأن

المحضةالنسائيةأوالمحضةالذكوريةللحركاتتصنيفا،النظرية

روث"بذلتحينفي،القديمةدواجياتالاليإلىهكذأعائدا

الأولىالوحدةعلىل!بقاءجهدهاقصارىالنهايةحتى،،ذنيسان

.والحياةللرقص

مع،التوقيعيالرقصميدانفيالذروةبلغتالحركةهذه

القلقلعصرالعائدالرقصخلقتالتي"غراهام"مارتا

قيوالجسدالروحاتحاد،)هوإليهابالنسبةفالرقصوالتمرد.

،(.لهانفصاملااتحادا،الحياةتجربة

في،المسرحمولفيأكبرمنهاجم!!علبالحياةالإحتفاءهذا
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الحىالعالمطاقةأمامالمجالافساحعلىحرصهاإنعصرنا:

قدجسدها،وعبرمولفاتهاعبرتتجلىبأنعصرهاروحوأمام

الحياةعملمنانطلأقاللرقصجديدةتعابيراختراعإلىقادها

،واسترخلءتقلص،وجزرمد.التنفسعملوهوألاالأساسي

الفنانعبقريةإن.الحياةقوىتنعقدوهكذا،وانفراجتوتر

تقول"غراهاممرتا"كانت.النزواتتلكعنالتعبيرفىتكمن

جاهزةلتقنياتتنبهااكثرحركاتهاكانمتالتيتلميذاتهالإحدى

."بمهبلهاترقص"الرأة:الحياةلتفحرمنها

قامةوإالعملديناميةوتعزيزالعالممعبالتناغمالتنفستعفم

الكليوالأنصبابوالجسدالحيةوالارضالترابمعحيويةعلأقة

العمويالرفصفيالقوةخطوولهيهذ.:تفعلهوفماتكونه-فيها

الراقصينجميعبالفضللهيدلنخاصنساف!ابداعهوالذي

وإلى"ايلأديالفان"إلى(،تيلوربول،)منالحاليينالعصريين

."كينينغهاممارحما!

الق،همفراي"دوريس:الىبالنسبةالأمركلنوكذلك

التوازنمنتجعلإذ،التوقيعيالرقصفيطريقتهاتختلف

منتستمدأغاإذمتقاربهدفهاولكن.الهامةالعناصروالثقل

الحادثبعد،التركةهذهتعبير.قوةمن.الرقصفيماكلالحياة

جوزه!إلىورثتها،الرقصمنالحينذلكمنذمنعهاالذي

التوقيعية.رقصاتهاأجللهألفت/الذيىليمودن

الإبداعطرقنوعيةعلىدلالةأقلليستأخرىمفارقة

(،.لبنفودط"و"فيغمانماري!لأعلفينجدها،النسائي

"فيمانماري"رفيقطويلةلفترةكانالذي"لبنثون)!

اسلوبالعقلبلغةلفهمهااخترعأنهحتى،الحركةبمنطقتمسك

هذءتمزق(،فيغمان"ماري.التوقيعيةالموسيقيةالعلاماتا

فنها،إن3.الإنتشائيالوجودمطهر!الرقصمنلتجعلالشبكة

علىيرتكزعصرنا،فيوالمولاالحياةقوىحميعسكنتهوقد

وذكورية،نسائيةتامةإنسانيةسبيلفيمستقبليةامكاناتكشف

)7(.المستقبلاختراعإلىحهدف

سنة،عثصرةاثنتيسحابة،اطفأهالذيهو،هذاالحيلةمشعل

.الهتلريالنظام

مجالفيالخاصالنسائيالالداعهذاعنطويلاتحدثنالقد

مافنلهيتعرضقدالذيالنشافعلىللتدليلالعصريالرقص

عنصرهعنسلخاماإذاالرفص(بفنيتعلقهنا)البحث

الانسانية.يمثلاوحدهبانهالرجلادعاعلسبب،النسائي

**،

نسانمةبالايتعلقبعدإفقلرعلىدلالةالأكثرالأمثلةأحدإن

إفقارالعقلهوالنسائيالعنصررفضأوبإنكاروثقافتها

.يمانوالإ

الفرب،إلىبالنسبةالأقلعلى،العرفةحق،نعرفنحن

لصيرار!!عاروديروجهةالعصريفصللرالساقالألداعهداشادراحع)7(

7391"ساي!ديممشورات،،حالهالانسالى

للعقلءالذكوريالتشويه:اسميهوالذي!بالعقل"دعىمامنشاً

التعارضحولروائياتفكرامطلقايتناوللاهناالبحث

النساثي.والحدسالذكوريةالعقليةبينالمحال

مروعلىدومآدعيفلقد:عمقاوأكثرصتعقيداأكثرالمسألةإدط

المسيطرةالطبقةلصلحةمطابقأكانما"عقليأ"التاريخ

الحبملصلحةمطابقاكانماأيضااستمرارأأكثروبصورة

السائد.

اليونانأى،لديناحقالمعرفةمعروفهوبماأكتفينلماوإذا

الرقيةالأوليفارشيهتسودكانتحيثسقراطزمنفيالأثينية

عبد11....وحرمواطن4....أوجهافيتعدكانت)ائينا

الديموقراطيةأننجد(،سياسيحقأيمنكالنساءمحرومين

.والمواطنينمنالأقليةهذهاطارضمنتمارسكانت

مفتاحكانالكلامبواسطةالعا،مبالرأيالتلاعبإن

السفسطيين،دأيالتلاعبهذامحترفيأهميةهنلومنءالسلطة

)بحيثالسياسيينالخطباءلتنشئةدروسهميبيعونكانواالذين

.!(الحالي"نتخابيالأالتسويق"سلافا،مانوعا،يعتبرون

ماوتضخيمكبيراكانماتحجيمإلىمهدفمهمتهمكانتولما

وهذا-عجيبأخلطأالأمورخلطأخرى)وبعبارةصغيراكان

الحالية،""ديموفراطيتناسياسيىميزاتإحدىيزاللاما

همفإنجمالها(،بأستثناءوسفسطييها،اثيناديموقراطيةوريثة

،ملزممضطقخلقكانالرئيممى(الغربيالعقل)أبيسقراط

منأىفييصبحمستقرسياسي"اطار"تجديدسبيلفيوذلك

المواجهة.للديماغوجياتالزمنالأستقرارعدمعن

كلاعطاءشيء،أيقبليقتضيكادطذلكسبيلوفي

انتقالوسيلةايجادثممجرداعومعنىدقيقاتحديداحقيقة

إطارضمنتنظيمهاوأخيرا.المعانيهذهبيندقيقوتنسيق

واحد.مبدأعنمتفرعأفيمنسق

العقلكان،افلاطود!تلامذتهوأشهرسقرا!منوانطلاقآ

بعضمع،ستبقىالتيالأساسيةملأمحهفيتكونقدالغربي

كما،قرناوعشرينثلأثةخلالوالتعبير،النصفيالإختلافا(ت

ل!:

إلىردهايمكنواقعيةحقيقةكل:محو!المقلأولا-

لاالعقلهذايتناولهلاماوكليحددها.الذيالمجردالعنى

بسببشاذاإنساناسقراطيعتبر"نيتشهفردريك!.لهوجود

اسممرالذيالفهومذلك،عقليمفهومإلىشيءكلردارادته

التالي،الشكلعلى!هيغل"صاغلقد.وتلاميذه،هيغل)\حق

"كلقرفا:وعشرينثلأثةخلالالغربيةللفلسفةالأولالمبدأ

.؟واقععقليوكل،عقليوافع

تسلطظلفيالغربيةالفلسفةعاشت:هلزمالنرثنانيا-

القبولمنمناصقفلا،مامبدأقبلمافإذا:النطقيةالضرورة

التالية:الصيغحسبوذلك،عنهتتفرعالتيالنتائجبجميع

بعضفيبعضهاتندمجالأقكارحيث:الصوريالمنطقأ-



قفصضمنجسمكادنمافإذا:الأحجاممختلفةاقفاصمثل

ضمن.بالضرورةيكونفالجسمأكبر،قفصضمنوهذاصغير،

الأخير.هذا

كلالرياضياتعنيبعدأنشر!:الرياضيةالصيفة-ب

مجموعفيلهاالعائدالمحاكمةاسلوبيجمدوأدطفيزيائيواقع

الشكلوعليقبلاالجاعزةضياتبالريلإلايعتدلاأناًى،ميت

،خلاقشعريبعمل،بعدفيهاتكتشفقدكماوليسبهتعلمالذي

."بوانكرههنري"قبلابينهقدكانكما

فييقرالذي""هيغلصيغة:الجدليةالصيغةج-

فيمتضمنأقبلأكالنالنهايةفيالمرءيجدهماأن""منطقه

البداية،

وخلعهاالوضعيةإلىهبوطهابعد:الماركسيةالصيفةد-

الخلقحريةمنخالنظامعلى"العلمية)ءالاشتراكيةلقب

مئجيعل،،ماركس"لتفكيزخلافا،لأنهوذلك،الإنسانية

يأعامةجدليةضمنخاصةحالة،الإنسانيالتاريخجدلية

مثلها.وضرورية،الطبيعةجدلية

إقامةفييكمنالأعلىمثلهأنأي:منهجيالعقلثالثا-

الملكية9إمننوعواحد،مبدأعنمتقرعونهائيمعكاملكل!

طموحكانفلقدهدلالةذاتالسياسيهالصورةهذه،.العقلية

إلى"الأفكاردجميعفبهتخضعفلسفيانظامايقيمأنافلأطون

أميرمثلالمسيطرةالشاملةالساميةالفكرةتلك"الخيرفكرة*

على"قال:إذبوضوحالسياسيهدفهأكدوقدمملكئه.في

."فلأسفةالملوكأوملوكايصبحواأدنالفلاسفة

تصورهاعتناقعلى،سيراكوز)،طاغيةحملفيجدوقد

إلى،يحمالذيالعقلمنالمتسلسلةالراتبذيالطبقاتلمحتمع

المكلفةالدهماءوإلىالأمنحراسالشرطةرجال-المحاربين

الادية.الحاجاتلإشباعالهصصهالأعمالباًنجاز

النظامهذاضمن،النساءأنالسياقطهذانينسجلأنعلينا

للفلاسفة-الأولادانجابسوىدورمنلهنليس،السياسي

اللواتي،العماللعامةأوالثبرطةرجال-والمحاربينالملوك

وا!ادفة!!عقلانيةتقللاالتيالقواعدحسب،لهميخصصن

وفقالهمالخصصةالنساءمنالرجالإزواجإلىتسلطيةبطريقة

."الجمهورية"يسميهافلاطون،النظامهذا".النسالةلعم"

هولاءكبارأحد.الفلاسفةيلأزمفتيءماالسياسيالحمهذا

وأوجودداخلهاللأفراديكونلاعضويةدولةتصور،هيغل"

هووهذا،الدولةهذهيولفالذيالمجموعإليبالنسبةإلامعنى

الوسوعةفي،(موسولينيا*حددهاكمانيةدطيلالالدولةجوهر

حرصقدكانالتي!الفاشية!عنمقالتهسياقوفيالأيطالية

لأيقيمةولاحقيقةدلاقال:حيث،بنفسهيحررهاأنعلى

كثيرةبصورةللعقلالمفهومهذاويتجلى".الدولةخارجشىء

لدىشعوره"دهيغلبهاوصفالتيالعبارةخلالالأيحاء،

رأيتد:قالإذ"ايانادإلىوجيوشهنالجيوندنجولمشاهدته

.،جوادايمتطيالعقل

معالعقلتطابق،الغربيةالفلسفةنطاقطوضمنقرونخلال

الصعيدعلىأوالسياسيالصعيدعلىسواص،الترتييالعالمتنظيم

الدنن.

المنطقباني"،ارسطوديكونألطالصدفةقبيلمنوليس

ادخال.إنأمبراطوريةبانيالأسكندر،استاذهوالمموري

عندذروتهيبلطغامنصقمطتسل!منلاطارضمنوتبعيتهاالمفاهيم

النظريالنموذجتشكل،كلهاعليهاومسيطرشاملواحدمفهوم

اجتماعيةمرات!ذاثلأمبراطوريةاعطاؤهايمكنالذيالكامل

واحدةآلحاوخاضعةمتناهيةبذقةممددة

كائندأوسيدملكصورةوفقيدركادلهكانمرةكلوفي

ونيالذهنفيمبأآننييوجدوالذيمنهاعظمتصوريمكنلا

منالنوعهذاكان،،*انسالمالقديسيقولكالنكما،الواقع

.،اللهوخودعلىالأدلة،،إقامةمحاولةسبيلفييجندالعقل

بعظمةنسقالذي،"الأكولنىتومادالقديستصورإطاروفي

منالمستمد،المفاهيمتسلسليطابق،اللهوجودعلىالأولة

الكائنةالتبعيةوصلاتالنظام،وبغرابةأخرىمرةأرسطو،

رأسأعلىوني.همواسيادالأقنانوبينقطاعىوالاالمقطعينبين

دله.السنيالمفهوميتصدرالمحلوقاث،منالهرمهذا

المنطتىمحلعقلانيأ،الرياضياتتأخذ"ديكرث)9ومع

هذهميزاتجميع،("ديكرتعقلانبةداخلونجدالصوري

النسائي.بعدهاعنالفصسولةالسقيمةالعقلية

أولييقينمنتستنبطحقيقةكلبألطالمنهجيالأدعاء-

*ا.موجودأنااذن،أفكرأنا)حد:ول

ابعادهمنواحدبعدإلىالإنسالنتردالتيالمحولةالنزعة-

التفكيرفيوطبيمتهاكلهجوهرهاصكمنمادةأنا!:العقلأي

.؟فقط

مننجعل)،بحيث:الطبيعةازاءسواءالملزمالتطلب-

مافإذا:الانسانبنيازاءأو،(،ومالكيهاالطبيعةاسيادأنفسنا

الفمم:ترفضنقيصةلديهأنذلكفمعنىتحرسناإنسانرفض

الردبعدماتشبثفاًنا،فهمىبعدميتشبثهوبسأدططالما"

."عليه

وف،سبينوزا"عنداللهوجودعلىالعقليالدليلاتجهلقد

.اللاهوتعلىمطبتيالهندسةفيبحثشكلواتخذجديدمنحى

طابعاأيضآهياتخذت""هبغلجدليةفإنوأخيرا

لاهوتيا.

الدين.إلىالسياسةمنالذكوريالعقلىتبدلاتكانتتلك

بطريقة،ابعدنالنساعلأدغالذكورىالعقل:القولعلىونصر

بداعىالفلسفىالابداععن،قرنآوعشرينثلاثةخلال،منهجية

العقلمباديءعلىولتمردهنوالتعقلالعقلانيةبعدماتهامهن

والمنهجية.والتحويلالإلزامية:تمسلاالتيالثلأثةالذكوري

النساعضدسقراطعنالصادربالاقصاءقبلأنوهنالقد

وعن،السياسيالعقلإلىللرردقاعموهلاتغيراعتبردطاللواقي

العقليخضعكماللرجالاخضعهنالذي"اغسطن"الفديس

الذيءالأكولنىتوما*القديسوعن،الأقوىللعقلالأضعف

ث!1



بفطنةأوفر،بغزارة،لتمتعهدنظرأ،الرجلتفوقاعلن

".العقل

رجالعلىوقفأيكنلمبالنساءالإستخفافهذاولكن

لم،معاكسصعيدوعلى،الحديثالعصرففيوحده!.الكنيسة

النساءقصدتاإذا":قالفقد.عليهنعطفااكثر"نيتشه*يكن

،.معكالسوقفخذ

الرأةتصورلنليقدمهالادعاعهذاعن""كريكاتوريمثل

فرويد"!سيغموندلدىتكونتأنفبعد".فرويد"عند

طفيفبروزسوىيشكللاالوعيبأنالقائلةالعبقريةالرؤية

يعفمأخذ،اللاوعيعالموعمقا،اعنياتساعآأكثرنفسيةلحياة

المشبععصرهفيالسائدةالمسبقةالثقافيةالآراءعلىالمفهومهذا

شقفييقصرأندونولكن،والعلمويةوالوضعيةبالأوالية

.قدرهعلىوسيطرتهالإنسانحولللتفكيرجديدةمسالك

النفسعلملقضايا،حياتهأواخرفي،تصدىعندماأنهغير

الذكورية:للثقافةالأكبرالوهمعلىالتغلبمنيتمكنلمالنسائي

وأرجلاليستأنهابما،والمرأة.الإنسانيةكامليمثلفالرجل

رجلا،تكونلاأناسفةتعيشفإنها،جسدياناقصارجلآلكوغا

تشريحيتعريفبشأنالعجيبالنظرقصرمناطارضمنأي

الراةكونعنمتألت"فرويد"عندالجنسىلأختلافمحض

قضيب!لديهاليس

توثر،عقيدةالزيغهذامنلفرويدعديدوناتباعاتخذلقد

النساقالبحثمنكبيرمجالعلىحتى،قرننصفمنأكثرمنذ

.اليدانهذافي

إلىيعود،تاريخهمرعلى،مخيفبشكلالعقلافقرماإن

نفسه.العقلعنالنسائيالجزءاستبعاد

كانإذاإل!بالعقلالاعترافعدبمفيالإفقارهذاويكمن

الضرورةأنحينفي،مسلماتهواعيايكونلاأنأي،ملزما

نياساسيةاختياراتمنانطلاقأإلاتبتدىءلاالإلزامية

.الحياة

كانإذاإلابالعقلالإعترافعدمفيالإفقارهذاويكمن

وفيالأرضعلىتوجدلا.حدودهواعيأيكونلاأنأيصحولا

".العقليستوعبهامماأكثراشياءال!عاع

كانإذاإلابالعقلالإعتراففطعدمالافقارهذاويكمنإ

لا،دطنسلكالا،فالعقل.تصدعاتهواعيايكولغلاأدطأيمنهجيا

مكتمل.غيركانإذاإلايعيش

النسائيةابعادهجميعفيكاملأ،عقلابالإعتباراخذناإن

العقلجزميةتسببهالذيالطغيانمنيحررنا،والذكورية

المذاهبسببهاكانالتعسفيةالتحقيقاتجميعإدن.السقيم

.منجزةمطلقةحقعقةتمتلكباًغاتعتقدالتيالقطعية

العرقيةوللمذاهبللكنائمسالعائدةالتحقيقاتهذه

حياةعذبتقد،العلميةالنزعةذاتوالاشتراكيةوالقومية

نأالذكوريالعقلمنيطلبأنفيقتضي،الكفايةفيهبماالبشر

ذاته.نقدالىيعمد

التحركبموجبيوديالانسانيةمكملعقلتأسيسإن
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دين.إلىيتحوللاايمانأثانيةنكتشفأنإلىنفسه

هذا.العقلوبكمالالإيمانبهذاشهدالناصرييسوعإن

حطم،اليونانيةالفلسفةنقيضطعلى،الناصرييسوعإن

طوقتحطيمإلىادتالتينفشهابالحركة"العقلية!هذ.طوق

القائم.النظام

بجمالولاالأجسادبجمالمرتبطةتعدلم،عنده،فالمحبة

تعدلمالمحبة.افلأطونيفهمهكاذاتهبحد"بالخير+ولاالنفوس

الاخرين.محبةأصبحتبل،المحبةمحبةاليونانعندكانتكما

بمل،الذاتداخلالذاتتجاوزليستومحبة،مشروطةغيرمحبة

الغير.وخدمةالغيرعلىانفتاحهي

بمثلالتأكيدصارألط،اليونانيالعالمسيما.فيلا،ق!يحدثلم

على،اليهوديالعالمأوالرومانيالعالم(طا!ضمن،الاصرارهذا

قضايالكليستجيبأد!يمكنلاوأنهشيءكلليسالعقلأن

.الخلافاتجميعفوقتعلوأنيمكنهاالمحبةوأن،الانسان

النظامازاعتصرفهعندلالةيقللاالنساءازاءتصرفهإدغ

.تبررهالتيوالعقلية

الورعاليهوديإلىبالنسبةوالدنسللأزدراءادعىليس

بئرها.منليرتويسامريةإلىيتوجهيسوعوهذا.الإمريمثل

أما،الرجمإلاتستحقلا،الشريعةحسب،الزانيةالرأة

برياءيشهربلالجمهورعقابمنبإنقاذهايكتفيلافإنهيسوع

وجلاديهاءمتهميهايكونواأدطلأنفسهمارادواالذونهولاء

همالذينانفسهمهولاءإلىبالنسبةعلرموضوع،تقليديأ،البغي

يسوعأما.وضعهاعنوالمسؤولونالحقيقيودطالمذنبونوحدهم

تلك،وتقدماتهاالمحدليةمريمأخويبحنانيستقبلفإنهالناصري

قدرأيامثلاثةطيلة،اكتافهاعلى،وحدها،حملتالتيالمجدلية

علىالحاسمةالشهادةأدىمنأولفكانتالمقبلالمسيحية

-عنتخلواقدكلنواالمذكورينالتلأمذةأنحينفي،القيامة

.النضال

يسوعيكونلاأن،الأنجيلاقرأوأنادومآ،ادهشنيلقد

إلىتعيدكشفها،الةطالقيمكانتمابمقدار،امراًةالناصري

يتعارضطالذيالامر،النسائيةأبعادهباظهاركمالهالإنسان

جميعونيزمنفيحصرأالقائمالذكوريالنظاممعجذريل

الأزمنة.

بها.وي!ثهروالسلطاتالثراعينكرإنه

انذال!تجسدهاكانتالتيوالطبقاتالنظامينكرإنه

بها.ويشهر،الرومانيةالأمبراطورية

الرفيعاليهوديالأكليروسواكليركيةتيوقراطيةينكرإنه

بها.ويشهر

التعجرفةاليونادنحكمةوجنونتفاهةينكرإنه

بها.ويمثهرالمزعومة"وعقليتهم"

الزررفوالورعالزيفةللفضائلالأخلأقيالنسقينكرإنه

بهل.ويشهرالقائمالنظامضمن

،يسودمافتيءكانالذي،الذكوريالنظاممنقرناأربعودن

الخصيبالهلالانحأءكلوفيمصرإلىالنهرينبينمابلادمن



القبليةاليهوديةالمجتمعاتونيالفينيقيةالصغرىاسياوفي

كل4الرومانيةالأمبراطوريةفيأواليونانيةالمددغونيوالأبوية

ماليلفيوالقي،نسبويةابعادا(يسوع)ايقبلهمناعذلك

المحبةوباسمالجديدةالقيمبأ*سموذلك.الانسانيالتاريخقبل

القوةعنوالتخلي،الزاهدةللنفسالطلقوالعريوالعروف

علىمطلقكرهادنوالغفرانالجميععلىوالإنفتاحالمشروطغير

مبنتقبله.وعلىالإنسادن

انكارأورفضبمعنىليس،المجتمعلتأنيثتصورناإن

الصلبةالابىادةبمعنىبلالذكوريالإسهاممنالسنينآلاف

فقطوليسالإنسانيةالقوىكلبتضافرالبشريالمجتمعلبناء

مثلإن:الاخرالنصفاسهامعنقطعناالذيالأمر،بإحداها

الأصلي:المسيحيالزخميبعثأنشاًنهمنكانربماالتصورهذا

يسوعكنيسةبل،للمرأةعدوةابويةكنيسةزخمنعنيولا

هالناصري

ح!اتهالوقتففي،العبثقبيلمنليسالافتراضهذاإن

الفلسفةوثقافةلغةفيتتجلىالسيحيةالمحبةتجربةفيهبدأتالذي

الذيالوقتوفيعنهاتمامأغريبينكانااللذيناليونانيينوالعقل

ني،الرابعالقرنحتىقسطنطينعهدمن،الكنيسةفيهالغيت

والتيموسسهاسحقتالتيالرومانيةالأمبرياليةالبنىفللب

يزدادكانالنساءاستبعادفإن،لروحهتمامامناقضةكانت

منالمنهجيوالحذر،بالتبتلالتدريجيالكهنةالزامبروزا:

بالملدة،الأفلاطونيةالثنائيةمنإطارضن،شبهتالتيالرأة

للخطيئة.مماثلةواعتبرت،للروحالمعاكسة

العقل،-والإتهاللك-الإلهمفهومسيطر،قرونوخلأل

تقعالتيالسلطاتمعتصادمأوتواطومنذلكيستوجبمامع

معاآنفيادلهتحديدممكناكانلوكمامستواها،علىالكنيسة

:ىكردونال"الأصاكتبوكما.والمحبةالسيادةصمورمنانطلاقأ

وبيسوعقادربإلهنفسهالوفتفييومنأنالرءبوسعليس

.المصلوب

اللأهوتبأعتبار،حقآ،سمحقدبعيدأصوفياتقليدأإن

دون،هكذاوالحوول،عقليقالبنيالمحبةصبمحاولةغيرشيئأ

وأالثقافيةالأشكالمعتطابقهدونأي،الدينفيالايماد!تحجر

حقباتنحتلففيترتديهاأنللمسيحيةامكنالتيالوصسية

تاريخها.

الوحيدةالطريقةأن(،بلاماسد!غريغوارولعلمنالقد

الوجودذلك،الثالوثيبلالمنفردالوجودليسألالهيللوجود

منيجردناوالذي،الآخرالوجودإلىبالنسبةالفرديحددالذي

والذيالأشياءجميعومقياسمركزبأنناادعاءوكلأنانيةكل

إلهي.هوماتجليمركزمنايجعلأنوحدهيمكنه

قلبعنواحدةبصلاةداسيز")،فرانسواعبرولقد

.فالحيثالنابضالسيحية

ولتقتلعهاواللطيفةاللاهبةمحبتكقوةنفسيفلتنتولعلى*

أردتكما،لمحبتكنجحبتيأموتحتىالسنماءتحتهوماكلمن

،(.لمحبتيبمحبتكتموتاأن

علىالعقلفتح"،"ديكارتلالناقض"،بسكالبلاز،)

.بالحياةيمدهأنشاًنهمنوماهوليسماكل

معالرباولبفصمالناصرييسوعرسالةلحملةالتقليدهذاإن

حيا.فتيءمابتجاوزها،الأقلع!أوعصرهمثقافات

التغييراتفيالنساءاسهامعلىالتشديديقتضيولكن

.الحياةبشوولغوثيقأالتصاقايلتصقعندمالاريمانالكبرى

ولأولالسادسبولسالبابامنقراربموجب.791عامفي

فيكدكاترة،التحديدوجدعلىبأمرأتين،ءبالنساعترفمرة

."دأفيلأتيراز"و"سيالندهكاترين"وهما،الكنيسة

اسهامهماعنالوضوحبمنتهىيكشفكلتيهمامصيرإن

.الخاص

،لرانمالقرنفيعاشتسياسيةامرأة"سيالنده"كاترين

حقبة:الأورؤبيالتاريخمنالمأساويةالحقباتأكثرإحدىعشر،

تقريباأوروباسكانثلثموتمهدتالتيالأسودالطاعون

سنة.الئةحربواضزارالغربعنالكبيروالإنفصال

غرهدالبابامنلكلسفيرةبمثابةكانت"سياندهكاتر!ه)،

منهمطلبتوقد.السادس،(اوربان،،وعشرالحادي،غوار

وشجبتالالوشهوةالسلطةاطماعافسدتهاالتيالكنيسةاصلاح

إغاءعلىوعملتالانكليزضدالسادسشارلاللكحرب

منالرجوععلىالباباوحملتوالبابافلورنسابينالحرب

روما.إلى"افينيونا"

والتيوالعملالتأملبنتجمعكيفعرفتالتيالمرأةتلك

قداسةمثلاعظت،عاماوالثلاقنالثلاثةعنتقلسنفيماتت

واضطراباته.واهوائهالتاريخقلبفيعاشتها

.بنفذةعلاقةتظهرورثاءاننهاكأ!حواراتهاقراءةإن

املتفقدولذلك،أميةكانت.والعملالصوفيةالتجربة

عاشته.ماتعقلنأنفيهاتحاوللموالتيعنهانملكهااللتيالولفات

وترجمة،إلهيةكحقيقةتتلقاهلاحسىادراكلديهاشيءقكل

معهاتتطابقمحبة.فيهاالمتغلغلالإتهتدبيرتعتبرهلماعملإلى

فيالشاركةمنإطارضمن،والعملبالعروفذاتهاعنوتعبر

وانتمالنار"أنابها:تكودنأندودنفيهاهيحقيقة

أنهانفسهاقرارةفيتسعرالتي،الإتهيةالنارهذه".الثصرارات

لقد.دائماوطاقةفرحينبوعإليهابالنسبةتشكل،شرارتهاهي

ثقافته،تتلقلمالذيالعالمذلكالعالموسطوعملتعاشت

والرؤيا،الوجدلغة،السعبيةعصرهالغةإلىترجمتفقدلذلك

ادله.مقاصدمنمقصدأداةتكونبأنالأساسيةتجربتها

الصحةهي"القداسة:يقولكانمورياكوفرانسوا

-(،.نفسها

هد،،كاترينمؤلفاتفيهاتشيعهالذىالشعورهوعذا

ارسطو،أوافلأطونمنانطلاقاسيولوجياتأمللا"سيان

ومارستهاالفرحفيصاحبتهاعاشتها"تجريبيةعقيدةولكن

."الصنعقيدكانالذيالتاريغةسن

فهوعثصرالسادسالقرنفى"دافيلاتيريز"حياةطرازأما

وروحالتجرلىالحسأيضاهيلديهاكادنأنهغير.تمامامختلف
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العمل.فيالألتزام

منمنهاالقريب"لاكروادهجان!وبينبينهاالقارنةإن

هوملبكلبالاحاطةتسمح،المتبادلوالاعجابالعبقريةحييث

الصوفي.ىفيلادا!تيريزتصرففيتخصيصأانثوي

اللهنداءسمعتكانتفقد)8(.دلالةذوحياتهافيحادث

الكثيرينمنتفسيرعوطلبت"نفسيفينفسكعنفتشي!:هذا

نصنملكلاإننا،،.لاكروادعجان"بينهمومنمعاصريهامن

،والحال.فقط(،دافيلاتيرفي"جوالابل،،لاكروادهجاند

كانتالذيهذاكأوبهتشعر.الذيالإعجابمنالرغمعلىأنه

فيالمفر!المنطقضدتثورفإفها،،،سناك*صغيرهاتدعوه

عنالبخثمحاولتهاقي،التي،الصوفيةللتجربةوالعائدالصوريه

الوتا!ليليسبقأنتتطلب،فيهالذاتعنالبحثأوالله

:تقولكتبتفقد.المحبةأيللحياةاليوميةالتجربة"الداسى

بعدإلااللهعنالبحثبوسعنايكونلاأنالثمنلغاليإنه،،،

ولاالسامريةولاالمجدليةلا،ميتاتيكنلم.العالمهذافيموئنا

(،.وجدنهعندماالكنعانية

بينالواجهةفيالثنائيةهو،(دافيلاتيريز"ترفضهماإن

والمحبةالإنسانيةالمحبةوبينوالدنياالآخرةوبينوالجسدالروح

الانسادنيكونأن.معانيهابكلالحياةبأصمترفضإنها.الابهية

العالم،فيحضورهقوةيشكلذلك،يعملماكلفيكلياهوما

الزمن.ازليةعبرهاتتأكدالتي

لغةيتطلب،الحقيقيالكائنوراءفيها،المحبةهذهتحديدإن

وراءالممكنتحددرمزيةلغةالموجود،ابعالمادراكتتجاوز

الإتهية،المحبةيذكرعندمايستعير،شعرالشعر:لغة،الواقع

تقليداعرقوفق،البثريةبالمحبةالخاصةالجسديةالتشابيهأكثر

.التوراةفي،،الأناشيد)،لنشيد

علىمارستهالذيعمقاالأكثرالتأثيرهوذلكيكونقد

والذيسنةوعثصرينبخمسيصغرهاالذي"لاكروادهجان"

مولفاته:أكبرمنكلاإن:الأسلوببهذااللأهوتيةمولفاتهتتصم

يبتدىء،المتقدةالشعلة،الدامسالليل،الكرملإلىالصعود

حينفي،طأخرىبلغةعنهاالتعبيريمكنلاحقيقةتتناولبقصيدة

لذلك.شرحاإلاليسالكتابمتنأن

امرأتينسوىالكنيسةتاريغفينذكرلمفإنناوهكذا

قدالأمثلةولكن،متأخراذلكأتىولو،بمساهمتهااعترف

أبان،الغربفيفيها،يبتدىءالتيالحقبةفيلاسيها،تضاعف

التاريخمنالغترةتلك"،،،الب!ميدةعهدعمنر،الثالثالقربئ

والفجر.التجديدباعثةالرأةبدور،حينإلى،يعترف.حيث

ضمنيعشن-منهنالعلمانياتحتى-الترهبلتإدن.

بياتريس"أمثال،بلغارياأوورومانيابلجيكافيحرةبحموعات

هدويش"تينالمرأسيهاولا(،مكبورغدهمكتليد"و"الناصرية

الصوفيالحبتجربةالصوفيةقصائدهماتترجماللتيندانفير،،

الجرء"لاكروادهجار"المدسىبطرالوحودمصى"ءمورالحورج،1راحع)8(
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هولاء،الجوالين(،دالينورالأكيتان"لشعراءالغزليالفناعبلغة

علىاشدوتأثيرأ،،ايكرتماتر"علىعميقأتأثيرامارسالنساء

(،.المدهثى!ريسبروك

مرةولنقلها،هووحياتشالنساءهولاءقصائديميزماإن

به:يوحىالذيالعملومعإلهىهومامعالتاسفورية،أخرى

)9(.انسانيتهفيبهوالتشبهألوهيتهفيال!هإلىالوصولسبيلفي

الفلسفيةالتأملاتوراع،الإيمانفيالجديدالتدفمطهذاإن

مباشرةالتر%برالإل!للوجودالمعاشةالتجربةوهذه،والمتعقلنة

الذي"النسائياللأهوت"لهذاالرئيسيةالملامحهما،عملإل!

لأنهوذلكالكلمة:معنىبكل،،"شعريلاهوتدائماهو

الشعرإلىويلجأالمجردللمعنىالمحضةالذكوريةالعقليةيتجاوز

للتفكيرطريقةليسنفسهالوقتفيولأ"نه،نفسهعنللتعبير

-..للعملطريقةأي،والفعلللوجودبل،فحسب

نأبأمكاننالكانالمعاصر،الزمنإلىفجأةانتقلناماوإذا

لحسن-تكنلمالتي(،وايلسيعون""السلالة"هذهضعننضع

ليسشاهدةكانتولكنها،بالإحتراففيلسوفةسوى!-الحط

حياتهاحياخها-كانتوالتي،(،)،توقععلىبلحض!ورعلى

الرابعةفيكانتعندما4391عامانتهتالتيالقصيرة

قادتهاقد،الحيالإلهايديبين3حية)،سقطتوقد-والثلاثين

للتاريخالحاحاالأكثرالتجرباتماوربانيابحدةتعيشأنإلى

تكونهاأناختارتالتيالعاملةتاريغ:الصنعقيدكانالذي

حيثلنددنقيوالقاومةالنضالوحياةاسبانياحربوتاريغ

لتموتا.الرحالحطت

لخصتهازمننا،فيالايمادنعبت!فيالمسيحيةالطريقةهذه

علىمناكليشهدقد":يليكمااللأهوتفيبروتستانتيهعالمة

انتميإننيعبذاتهالتصرفعنبالعدولأيواحدةبطريقةذلك

الإبتهاجعنانقطعلاالتيالبث!رىهيتلكالغير،إلىفعلا

،()01(.بها

الروابطتأنيثفإن:الوضوعجوهرهنانلمسأنناشكلا

إلىالفردمنبالانتقال،عصرنافيريببدودطيتميزالاجتهاعية

السياسةميادينفينتائجمنذلكعلىيترتبماكلمع،الشخصط

والثقافة.والاقتصاد

تعتبروحيدةمنفردةكحقيقةالفردتمجيدهىالفردانيةإدط

والتصادمالمنافسةنطاقفي،ومقياسهاالاشياءجميعمركزنفسها

الذي"،با!ر"الوصوفالاقتصادعالمإنها.الاخرينجميعمع

نوازعمنتجردااشدهمأووحيلةوطمعابأساالناسأكثريمنح

لاأويمكنهملاالذينهولاء،الضعفاءافتراسامكانيةالضمير،

هذامثلتسودالتيالغابشريعةمعيتكيفواأنيريدون

المجتع.

متنافسةوحداتمنالولفالغابهذامنطقهيالفردانيه

5491،ساىدىشورا!،الص!ورالرهماتكمالاور،دالميرهدرش:حعرا)9(
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)شروعاتالجزئية!والتكتلاتالأفرادمنرابطةوبدون

التي(عصاباتأوضغطجماعات،زمرومجرددول،اقتصادية

بعضنيالفردانيةتتحولفيهاهوادةلاحربابعضهياعلىتشن

إلى،الآخرالبعضنسحاقطولالأقرادبعضبانتصار،مراحلها

نظامهاتفرضتحالفأوفردسيطرةإن.الكليانيةأينقيضها

التنافسحولهموقدالعاجزيخماالأفرادمنكبيرعددعلىوقانونها

غليظة.كتلإلىوالمناوراتذراتإلى

يوديوماللفردانيةواحدوفانودنمشتركةكمبرةيبقىماإن

الذيالعنفهو،كليانينظاممنالداخليمنطقهابفعل،إليه

واحداتجاهوذا"المتحرر،)الششتمراحلفيفوضويأيصبج

العسكرية.الدكتاتورية،أيفهايتهيبلغعندما

حيواني،طرازذاتمجتمعاتنواجهالحالينكلانيإننا

فيكمامتباينةأنواعبينالنازعاتفيإما:الإنسانيتحت

كمامانوعداخلالعضويالتكاملفيأو،البحرأوالأحراج

المنملة.أوالخليةفي

الطور،هذافي،الانسانيالحيوانعندالوحيدةالغرابةإن

ماوهذا،الواحدالنوعداخلالرءيتقاتل،مجتمعاتهفيأنههي

.الحيواناتعندنادرايحدث

عتبةلاجتيازاستعدادعلىكناإذامامعرفةهيالمسألة

إلىأيمماالشخصإلىالفردمنالانتقال:الإنسانيةمنأخرى

ضمن،الآنحقنادراالعاشة،نوعهافيالجديدةالرابطةهفه

الكاملبوجودهيشعرلاواحدكلحيثالمجتمعاتمناطار

وطبقةضغطكلعنوبمعزلللآخرينبالنسبةإلاوالشخصى

محبةرابطةهيالتي،الرابطةهذهخارجوقانونوسيطرة

.وعطاءومعروف

بصورةإلاالرابطةهذهتعشىلمالسنينالافخلال

الأمبينالعلافاتفيجدا:محدودةإطاراتوضمناستثنائية

كانالتيوالحصرياتوالحدودالضغوروكلمعولكن،وولدها

علأقلتوفي،الحبهذابهايثقلالخارجيالاجكاعيالنظام

منالتخلصإلىما،لفترة،يتوصلونكانواعندماالعشاق

كانتالتيالطبقيةأوالخارجيةللمنازعاتالجسيالسلطان

أسطورةفيالاقطاعيةالروابطكمثلمأساوية3!ايةإلىتدفعهم

!مونتغو"البينالصداماتأو""أيزولتو(،تريستان"

المجمعاتداخلأيضاأووجوليتروميوفصةفي(،كابوله)،وال

الموسساتقبلمنالهامشعلىتوضعماككالباالتيالإيمانية

ء.والأجهزة

*ء،

مضللة،أوهامخلقعدمسبيلفى،اليومالتذكيريجبهل

صعودفقرةفيمطلقللسنابآنناالنساء،حركةداخلحتى

الأجتاعية؟الروابطلتأنيثبالنسبة

أبداليس،رايتهالكليرفعالذي،النساءشأناعلاءإن

احيانآ،عديدةقهـدية،ترفياتهناك.التحقيقطريقفي

تجاوزهايصعبتطلبلتأمامالذكوريةللسلطةوتراجعات

الطؤعيكالهبلالأوفعلىمثلآالواعيةكالسيطرة

.والاجهاض

منفيهبماذكورينموذجينظايمفييندمجكلهذلكولكن

باًسهميقوىجبابرةبينءشراسةتزداداقتماديةمنافسات

جمابهاتمنفيهوما،الجنسيادنالمتنغددةكالثمركالتنوقسوتهم

منفبوماالمتخاصمةالكتلبينالعالميالستوىعلى

(،أخرىادانن)وفيالثالثالعالمانحاءفيعسكريةانقلاباتن

القداسالمستنعمربنلدىشرسةمنجنارداةمنفيهوما

هذءاستعمالإلىالهادفةالارادةتلكعموما،المصنعةوالبلأد

محل،نحتلفةبأشكالواحلالها،الدكتاتوريةوانظمتهاالجيوش

علىسباقمنفيهوماالأستعماري،واستفلالهم3صمسيطر

حربين-رمبىفيخلقسبيلفيانقطاعبدونيتنسارعالأسلحة

تنبىءواحياناعموماعاجزة،الثمنغاليةدمىبمثابةتكون

تلكتنتجاليوحدهاالثصركا!لصالحوذلكبالكوارث

)19(.الهمايةلهايوفرونالذينوالسياسيينالأسلحة

نأفظنودولكنناالصورةهذءتسويدإلىنسعىلاننال

تياسها،على،وسائلاكتثافسبيلفيوحجمهاالأخطارنعي

لاتقائها.

اللازمالأساس!التنغيراجمادينبغيالهالغدهمتنلني

سنسيبلفونالذينأولادناإلىبالنسبةلاسياولهياتنا،لبقائنا

المعطياتخطلإروجميعخلالهاتتلاقىالقالسنواتفيالرشد

العالم،ثلثيادبالنسبةبالجوعمتمثلواحدمازقعندالهالية

الطاقاتوتكدسالثلاثةالعوالمبينالأقمىوالتوتر

للنولحالوراثيالمستنقبلبالخطرتهددالقالنرهوالأسلحة

اطالدنوني،والدينينالسياسينالأنظفن3صيارواالبثمري

حق،الانعزاليةمننوعأيمارسناماإذاضلالنانثبت

جميعا3طكأنأومعاجميعاننجوأنفاما:النساعانعزالين

معا.

الجزئيةالحلولفتلفإلىمسيرتنا،اثناع،اشرنللقد

هذاوبدون:برمتهمستقبلناقضاياهيالحالنسائيةللقفمايا

منسنةفلايينثلاثةفاًدطالاجتاعيةللعلاقات"!التأنيث

.تغرقأدنيمكنالانسانيةالملحمة

فلم:جديدامعنىاليومتمخذالنساع،بمساواة*الطالبةإن

الساواة،المبدأحيثمنالساواةفق!يتناولالبحثيعد

إذاظلمنفسهاالمساواةلأن،السياسيةأووالافتصاديةالقانونية

ماوإذانفسهاهى،الانطلاقنقطةعند،الأمكانياتتكنلم

هذهمنالساحقةالنساءأكثريةيحرمالاجتماعينظامناكان

لامكانيات.21

ينزوينأدننيليست،النساعإل!بالنسبة،إذن،ااسألة

ريببلاالضرورية،والمحصنةالنسائيةالمطالب"غيتو!داخل

دون،عليهنينبنيولكن،القوةمنبمزيدتقدمأنيجبوالتي

فوثمةلايزال،ا،عاروديروحيه:العسكريةلاسيهاالسائلهذعبثأ!يراجع()11

الذكور.المرجع"للعثى
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جميعرأسعلىيكنأنالجبهاقما،هذ.علىجهودهنتراخي

التحرير:سبيلفيحالكفلاشكال

الأخيرةالأداةهيالتيالعسكريةالسياسةضدالكفاح

الأخركط.السيطرةاشكالجيععلىلاربقاء

بمركزيةبدءاالفرطةللمركزية.السياييالنظامضدالكفاح

القوىمركزيةإلىالبوليسيةالقوةتفرضهاالتيالطاقة

،الجنسياتالمتعددةالثصركاتاخنكلربواسطةالاقتصادية

المبدأتخرقطالتيوالبيروقراطيةالسياسيةبالمركزيةوانتهإء

الذيالمستوىعلىمسألةكلحلوهوديموقراطيةلكلالأول

فيه.ستثار

حدأتضعجذورهافيجديدةتربويةصيغةسبيلنيالكفاح

لوظائفوالبناتالصبياناعدادإلىالراميللتميبرفقطليس

منتجعلالتيوالبنىالبرامجلرجعيةبل،نحتلفةاجتهاعية

منذبتعزيزهاالمحافظللنظامالثلىالأداةوالجامعةالدرسة

القائمالذكوريالمجتمعحاجاتمعيتجاوبمالكلالأنطلاقط

التنميةحسابعلىالاقتصاديوالنموالمجنودنالتتافسعلى

الثقافاتوتراتبيهللسوفينيةالتاريخيوالتمجيدالانسعانية

.السيطرةاشكالكلعلىوالابقاء

بالأكثريةيتمتصلمفإذا:الأمةأكثريةيولفنالنساعإن

من،المعاركهذهتقودالتيالأجهزةجميعداخلوالأولوية

الراقبةوسلطاتالسياسيةوالجمعياتالكنائسإلىالنقابات

سوفالقديمالنظامفإن،والجمعياتالمجليةوالهيئاتوالاقتراح

عبوديتهن.معهوتبقىيبقى

التاريخيةالظروفأكثرلأدنممكنااصبحالتغييرهذاإدن

.اليومزالتقدالنساءتبعيةفيالأصلكانتالتي

دو"سيمونقبلاتؤكدكانتكما،العملقسمةإطارفي

علىالتناقفيهذاويزدادالبدنيةالقوةأهميةتتناقض"بوفوار

وتقنيةالمبرمجالاليالاشتغالنموإن.القياديةالوطائفمستوى

التاريخي.الاتجاهخذايوكدفتيءماالاعلامية

ومحرككمبدأنفسهالعولدوريتتاقضأخرىجهةمن

وأ"سميث"ادمزمنفيكانكماألمجتمعيعدولم.للمجتمع

الحياةفيأخرىأبعادفثمة.عملموسسة(،ماركس،)كارل

ايارانفجاراتذلكعلىوتشهد.ناميامكاناأخذتالاجتماعية

العمل،وقتبكثافةيخفضانممكنااصبحولقد.6891سنة

نوعيةولتحسينللحريةالأولالتنرطيسكلالتخفيضوهذال

وحياتهوقتهمنالزيدتوظيفامكانيةفردكلفيعطىالحياة

وكلوالحبألابدأعواالفنوهيالا4انسانيةمحضنشاطالافي

الشخصية.واغناءلتفتحالأخرىالمظاهر

النمو""ذاتالمجتمعاتوافلاسالسوقاقتصادتراجعان

كيفعرفنامااذا،اصيلةاشتراكيةتنميةأيالأعمى،

يسمحانشأنهمنذلككلىونبنيها،شأنهاونرفعنتصورها

التيإلخارجيةالعلاقاتثتائيةاي،ثنائيةلأقدمحدبوضع

ومتحولنفسهعلىمنغلقأنهاما،()،لمذزلو،المنافساتتفسدها
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(،الافاعيعقدة"يصبحمذزلأوللمرأةحقيقي"سور"الى

والنمو.السوق!مجتمعومناورالامضايقاتلجمييم

معقولغيرقديماامرااصبح،العسكريبثكله،الدفاعار

التقليديةالصيغةفقطليسيمنهجعلهذاوشكلهقاتلأ،وأمرأ

اصبحبل،القوةروابطإلىبالاستنادالدولبينللعلافات

نعني،ذكوريةوأشدهاللتسلطا/تمعقلاقدم،مجتمعكلداخل

.العسكريالتسلط

مف!ومانقد.أوضحناكناانجبرأالثقافةميدانفي

ومقتصراجزئياباعتباره،المحاكمةاصئقيدنفسه"العقلية"

ومحولاملزماالعقليعتبرالذياللذكوريالظهرعلى،هناإلى

العقلمفهومان.وتصدعاتهوحرودهلمسلماتهواعوغيرومنهجيا

جهازفيالرئيسيوالجزءيشكلالواحدالطرف!ذاالذكوري

هياذنالكبرىفالهمة.مبرراتهيعطيهلأنه،الذكوريةالسيطرة

والفنونالعلوممستوياتجميععلىحدودهبداهةتفجيرفي

والتربيةءوالايمانوالفلسفة

يمكن،انجبهاتهذهجميععلىشاملةمعركةوبشن،هكذا

وفي،الأولالنساءهدف،السلوكاتفيكاملتبادلالىالوصولى

الاجتهاعيةالعلاقاتمجموع.لتفسيرالضروريالشررونفسهالوقت

نصيبنفسللمرأةيكونانسنة:آلافستةمنذالسائدة

وأقبولوفيشريكهارفضأواختيارفيالمبادرةمنالرجل

الحقيقيةالساواةدليلفقطيكونلنهذاانأمومتها.رفض

وهذا.الانسانيةالعلاقاتفياجماليتغييردليلبلللمرأة

العتبةخطردونتجتازانمنالانسانيةسيمكنوحدهالتغيير

نافنيابامكانهافيهاصبحالذيالوقتفيتاريخهامنالجديدة

لها.حداتضع

"مستقبلالمبسر،،"اراغونتعبيرحسب،الرأةليست

بالمحنى،أنهيعواانالرجالعلىإنبل.فقط"الرجال

الانسانيةبوممعيكونلن،المجتمعتأنيثوبدون،الكاملالحرفي

)*(.مستقبلايتتوقعان!ماء

هدالصدر،غاروديلروجبه"المرأةارتفاءسبلبى)،كنلبمندعل)*(

.الآدا!دارعىالثهر


